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Abstract: 

      The Similarity of the vocal phenomena that help to harmonize the 

word, and facilitate pronunciation, and similar as a term did not appear in 

the books of the old, but under other names in the same context, but 

similar sound phenomenon addressed by the old and separated, and what 

is calculated for the modern is The regulation of the phenomenon and its 

classification research becomes easy to understand for learners 

  

  ملخص:   

تعدّ المماثلـة مـن الظـواهر الصّـوتيّة الّتـي تُسـاعد علـى تناسـق الكلمـة، و تُسـهّل النّطـق بهـا، و      
بـــل ورد تحـــت مســـمّيات أخـــــرى تصـــــبّ فـــي نفـــس  المماثلـــة كمصـــطلح لـــم يـــرد فـــــي كـــــتب القـــدامى،

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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السّــيــاق، لــكـنّ المــماثلة كظــاهرة صــوتيّــة تناولهـا القـدامى  و فصّـــلوا فيهـا، و مـا يُحـــسب للمحـدثين 
  هو تقنــين الظاهرة و تبويبهــا بحث تصــير  ســهلة الفــهم بالنّسبة للمتعلّمين.

   

  تمهيد:

تُشـــكّل الأصـــوات مجتمعـــة كلمـــات اللّغـــة و تراكيبهـــا، و تُصـــيب هـــذه الأصـــوات جــــملة مــــــن      
و التّغيّـرات الّتـي  علـى ســـيـــاقـــاتــــها، هذه الأخـــيرة تـــؤثـــرّ على دلالـــة تـــلــــك الأصــــوات و التـــغّيـــرّات،

و الّتي تُصيب الأصوات بـالنّظر إلـى الصّـلات الّتـي تصُّب في مجال بحثنا هي التّغيّرات التّركيبيّة 
يربط بعضها ببعض في الكلمة الواحدة، وقد سمّى العرب القدامى هذه التّغيّرات بالأصـول المطّـردة 

و تُطلـــق كلمـــة القـــوانين فـــي العـــرف العلمـــيّ علـــى )١(بينمـــا ســـمّاها المحـــدثون القـــوانين الصّـــوتيّة.
  )٢( باط الأسباب بمسبّباتها، و المقدّمات بنتائجها.الأصول العامّة الّتي تبُيّن ارت

  

و لعــلّ أهــمّ قــوانين التّغيّــرات التّركيبيّــة للأصــوات: قــانون المماثلــة و قــانون المخالفــة؛ فــالأوّل      
يـــدعو صـــوتين مختلفـــين إلـــى التّماثـــل أو التّقـــارب، فـــي حـــين يـــدعو الثــّـاني صـــوتين متمـــاثلين إلـــى 

وفي هذا البحث سنحاول التّكلّم عن قانون المماثلة، و سنتتبع ظهـوره منـذ  ،)٣(التّخالف  و التّباعد
  فجر الدّراسات اللّغويّة.

  

ــــيّة الّتـــي فطـــن        وأحاطوها بعنايـــة لهـــا العلمـــاء العـــرب القـــدامى،المماثلـــة مـــن الظـــواهر الصّـــوتــ
و عـالجوا جوانـب فيهـا  خاصّة لإدراكهم أهمّيتهـا، و دراسـاتهم شـملت الظّـاهرة مـن مختلـف جوانبهـا،

ن، كما أكّدوا على الجهد المثمر الّذي قام به القدماء في هـذا و وصّل إليها علماء الأصوات المحدثت
  المجال.

سـميات و التّ   و المتتبّع لما وصلنــا عن أئمّــة اللّغة في حديـــثهم عـن الظّـاهرة تعـدّد الألـــفــــاظ ،     
ه) غيــر مســتقرّ علــى مصــطلح واحــد، بــل نعــت الظــاهرة ١٨٠ســيبويه:(ت الّتــي عبّــروا بهــا عنهــا ف

بجملــة مــن التّســميّات منهــا: المضــارعة فــي قولــه: " هــذا بــاب الحــرف الّــذي يُضــارع بــه حــرف مــن 
)و هــو يعنــي بــالحرف ٤(موضــعه، و الحــرف الّــذي يُضــارع بــه ذلــك الحــرف و لــيس مــن موضــعه".

لأنّـه قـد وقـع  ؛نت بعدها دال؛ فإن تحرّكت الصّاد لـم تبـدلالّذي من موضعه الصّاد السّاكنة، إذا كا
بينهمــا شــيء؛إذ قــال : " أمّــا الّــذي يُضــارع بــه الحــرف الّــذي مــن مخــرج فالصّــاد السّــاكنة إذا كانــت 

  )٥(بعدها الدّال و ذلك نحو: مصْدر و أصْدر و التّصْدير". 
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المشــابهة و الإتبــاع ، ذاكــرا ذلــك  و مــن المســمّيات الّتــي خــصّ بهــا ســيبويه الظّــاهرة تســمية :     
عنـــد حديثـــه عـــن المماثلـــة بـــين الصّـــوائت فـــي لهجـــة ربيعـــة ؛إذ قـــال : " اعلـــم أنّ قومـــا مـــن ربيعـــة 

) فتوظيفـه لكلمـة الإتبـاع ٦(بقولون: مِنْهِمْ أتبعوها الكسرة و لم يكن المسكّن جـاهزا حصـينا عنـدهم".
الهاء، و يــعدّ ســيبويــه هــذا الاستـــخدام رديئـــا لفــقـــدان إنّما أراد بها المماثلة بين كسرة الميم و ضمّة 

المــمــــازجة المباشــرة بيــــن الكســــرة و الضّــمة لحلــول النّــون حــاجزا بينهمــا؛ فيقــول:" إذا فصــلت بــين 
الهـاء و الكسـرة فـالزم الأصـل؛ لأنّـك قـد تجـري علـى الأصـل ولا حـاجز بينهمـا و إن كـان بينهمـا لـم 

م.٧(هة".تلتق المشاب   ) توظيفه لكلمة المشابهة هنا إنّما أراد بها المماثلة بين صائتي الكسر و الضَّ

و من الألفاظ الّتي حمّلها سيبويه الدّلالة على المماثلة بمفهومهـا الحـديث كلمـة الإدغـام ؛ فقـد      
فين المثلــين عــالج فــي البــاب الأوّل إدغــام الحــرفين المثلــين و أســماه :" هــذا بــاب الإدغــام فــي الحــر 

ـــذين تضـــع لســـانك لهمـــا موضـــعا واحـــدا لا يـــزول عنـــه". ـــاني عـــالج إدغـــام ٨(اللّ )، و فـــي البـــاب الثّ
الحرفين المتقاربين أطلق عليه اسم: " هذا باب الإدغام في الحروف المتقاربة الّتـي هـي مـن مخـرج 

  )٩(واحد".

لّ الأمثلـة الّتـي سـاقها فـي هـذا ه) يعبّر عن المماثلة بالمقاربة فـي جـ٢٧٠و نجد الفرّاء: (ت       
).و مـــن ذلـــك قولـــه: " إذا تقـــارب الحرفـــان فـــي المخـــرج، تعاقبـــا فـــي اللّغـــات، كمـــا يقـــال: ١٠(البـــاب

  )١١(جَدَفَ،  و جَدَثَ ".

ه) فيــدعو المماثلــة أحيانــا بالتّقريــب، و أحيانــا أخــرى بالمشــاكلة، و أداة ٢٨٥أمّــا المبــرّد: (ت      
لــب و الإبــدال، فيســتعمل مصــطلح التّقريــب فــي قولــه: " هــذا بــاب مــا تقُلــب تحقيقهمــا لديــه ظــاهرة الق

فيـــه السّـــين صـــادا، و تركهـــا علـــى لفظهـــا أجـــود، و ذاك لأنّهـــا الأصـــل، و إنّمـــا تقُلـــب للتّقريـــب ممّـــا 
بعــــدها، فــــإذا لقيهــــا حــــرف مــــن الحــــروف المســــتعلية قلبــــت معــــه صــــادا ليكــــون تناولهمــــا مــــن وجــــه 

لح المشـاكلة فـي هيئـة الفعـل  فـي قولـه: " الإمالـة أن تقُـرّب الحـرف )  و يستعمل مصط١٢(واحد".
  )١٣(ممّا يُشاكله من كسرة أو ياء".

و إذا تفحّصنا آثار علماء القرن الرّابع فيما تعلّق بتعابيرهم الاصطلاحيّة الّتي أطلقوها للدّلالـة      
ــذين أعــاد و كــرّر  مصــطلح ٣١٦عــن ظــاهرة المماثلــة، نجــد ابــن السّــراج (ت  ه) مــن الدّارســين الّ

اكنة حين تـأتلف المضارعة الّذي سبق و استعمله سيبويه دون أيّ تغيير؛ إذ تحدّث عن الصّاد السّ 
و الـــدّال فـــي كلمـــة واحـــدة نحـــو: مصْـــدر و أصْـــدرو التّصْـــدير. فقـــد نـــصّ علـــى أنّ العـــرب تُضـــارع 

  )١٤(بالصّاد ههنا أشبه الأصوات بالدّال من مخرجها و هي الزّاي، ليتوافق الصّوتان جهرا. 
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) ١٥(ون.ه) علـــى نهـــج ابـــن السّـــراج فـــي تكريـــر مـــا قالـــه الأقـــدم٣٣٩و مضـــى الزّجـــاجيّ(ت      

ليستعمل أبو سعيد السّيرافيّ للتّعبير عـن مصـطلح المماثلـة، المقاربـة و المشـاكلة و مـن أمثلـة قولـه 
المقاربة نجد: "...فجعلوا الصّـاد بـين الصّـاد و الـزّاي لتقرّبهـا مـن الـدّال، كمـا قرّبـوا الألـف مـن اليـاء 

  )١٦( بالإمالة للكسر العارض و لشبه الألف بالياء.

و الـدّال مـع  السّياقات الّتـي وظّـف فيهـا السّـيرافيّ لفظـة المشـاكلة قولـه: " الـزّاي و الـذّالو من      
لأنّ التّـــاء ك ؛ و ذلـــ التــّـاء، و هـــي متقاربـــات المخـــارج، و هـــي مختلفـــات فـــي الهمـــس و الجهـــر،

مهموسة، و هذه الحروف مجهورات، و الدّال مجهورة تُشاكل الزّاي و الذّال في الجهر، و هـي مـن 
)،فمـا ذكـره متعلـّق ١٧(مخرج التاّء، فتوسّطت بين التاّء  و بين هذه الحـروف، فجعلـت مكـان التـّاء"

ه) عبّـر عـن ٣٧٧عنـدما تكـون الفـاء زايـا أو ذالا أو دالا .و أبـو علـيّ الفارسـيّ(ت )افتعل(بصيغة 
) ٢٢(ءمــة،)و الملا٢١() و التّشــاكل،٢٠()و الموافقــة،١٩()والمجانســة،١٨(هــذا القــانون بالتّقريــب،

  )٢٤( )و الإتباع،٢٣(والتّشابه،

ــــي(ت       ــــرات الصّــــوتيّة خاصّــــة منهــــا المماثلــــة جــــاءت علــــى يــــد ابــــن جنّ و خيــــر معالجــــة للتّغيّ
ه)، وتعـــدّ أقـــرب بكثيـــر إلـــى تصـــوّر الـــدّرس الحـــديث للظـــاهرة. و قـــد أدرج فـــي طرحـــه جميـــع ٣٩٣

ماثــل، أي تقريــب الصّــوت مــن الصّــوت، التّغيّــرات الصــوتيّة الّتــي تنحــو فــي تحقيــق توازنهــا نحــو التّ 
تحت الإدغام بفرعيه الكبير و الصّـغير،    و فـي ذلـك يقـول: " جميـع مـا هـذه حالـه ممّـا قـرّب فيـه 
الصّوت من الصّوت جارٍ مجرى الإدغام بما ذكرناه من التقّريب. إنّما احتطنا له بهـذه السّـمة الّتـي 

نّ التّقريـب شـامل للموضـعين، وأنّـه هـو المـراد المبتغـى هي الإدغام الصّـغير، لأنّ فـي هـذا إيـذانا بـأ
  )٢٥(في كلتا الجهتين".

ـــة كمصـــطلح غيـــر وارد فـــي كتـــب المتقـــدّمين مـــن علمـــاء اللّغـــة       يتّضـــح ممّـــا ســـبق أنّ المماثل
  العربيّة، لكّن دراسة الظاهرة كانت قائمة عندهم لكن دون أن يكون لها اسم محدّد.

هم كــان منصــبّا علــى مســألة ضــبط المصــطلحات العلميّــة الّتــي تميّــز كــلّ أمّــا المحــدثون فجهــد     
ظاهرة لغويّة، فكان مصطلح المماثلة جليّا فـي مصـنّفاتهم كمصـطلح يعبّـر عـن التّجـانس و التّوافـق 
القائم بين الأصوات المتجاورة الّذي يؤدّي إلىّ تماثلها، و مـن حيـث تعـريفهم المماثلـة ؛ فـلا تختلـف 

  ي مضمونها عن تعريفات القدماء.تعريفاتهم ف

نّ الأصــوات فــي تأثّرهــا بعضــها بــبعض تهــدف إلــى نــوع مــن المماثلــة أو أإبــراهيم أنــيس  يــرى      
المشــابهة، فتقتــرب فــي صــفاتها أو مخارجهــا، و هــذا مــا يُســمّى بالانســجام الصّــوتي، و هــي ظــاهرة 
شائعة في كلّ اللّغات، و نجد رمضان عبد التّواب في كتابه التّطوّر اللّغوي يتحدث هو الآخر عـن 
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وافــق    و انســجام يحــدث بــين الأصــوات المتنــافرة ي المخــارج و الصّــفات، إذ المماثلــة باعتبارهــا ت
تتفــق فــي المخــرج أو الصّــفة عنــد النّطــق بهــا. و لــم يعــارض عبــد العزيــز مطــر مــا ذكــره كــلّ مــن 
إبــراهيم أنــيس و رمضــان عبــد التــّواب، هــذا مــا يؤكّــد أنّ التّعريفــات الحديثــة للمماثلــة لا تختلــف عــن 

  )٢٦(حتى ما جاء به القدماء . بعضها، بل توافق

و ما يلاحظ على كتب المحدثين هو التّفصيل في الظاهرة الصوتيّة، بذكر أنواعهـا و التّمثيـل      
  لكلّ نوع.

و عليه فالتّوافق بين القـدماء و المحـدثين فيمـا تعلـّق بالظـاهرة وضـح فـي حـديثهم عـن كيفيّـات      
راسة الظاهرة كانت أعمق عنـد القـدماء منـه عنـد المحـدثين، المماثلة،  مع ضرورة الإشارة إلى أنّ دّ 

و ما يُحسب للمحدثين هو وضع المصطلح و التّفصيل في أبوابـه بطريقـة تجعـل الظّـاهرة واضـحة، 
  و سهلة الفهم و التّجسيد في اللّغة المنطوقة بدقة  و موضوعيّة.

  خاتمة:

اتّضــــح لنــــا بعــــد الجولــــة المتواضــــعة فــــي مصــــنّفات القــــدماء و المحــــدثين أنّ ظــــاهرة المماثلــــة      
الصّوتيّة من الظواهر الّتي لـم يغفـل عنهـا المتقـدّمون؛ إذ تناولوهـا بالدّراسـة   و البحـث و مثّلـوا لهـا 

اهرة عندهم أحسن تمثيل، كما تداخلت عندهم بغيرها من الظّواهر الصّوتيّة الأخرى، لكن بقيت الظّ 
دون اســــم محــــدّد، بــــل تعــــدّد المســــمّيات و المســــمّى واحــــد ، و مــــن بــــين تلــــك المســــمّيات وجــــدنا: 

   المضارعة و المشابهة و الإتباع  و الإدغام   و المشاكلة و المقاربة و الموافقة...

التّعـــدّد و التنّـــوّع فـــي المصـــطلحات لا يعنـــي غيـــاب فكـــرة المصـــطلح، أو عـــدم نضـــجها عنـــد       
علمائنــا، بــل بــالعكس مــن ذلــك؛ فقــد اختــاروا أكثــر الألفــاظ اســتغراقا للمعــاني المــراد التّعبيــر عنهــا 
لتفسير الكثير من المسائل اللّغويّة، كما أنّ تخصيصهم أكثر من مصطلح لظاهرة صوتيّة لا يعني 

  . أنّ أحد المصطلحات متطوّر عن الآخر أو أدقّ منه، بل لقد سيقت جميعها لأداء المعنى

و المماثلة كمصطلح هو مصطلح لغويّ حديث ظهر عند المحدثين كمصطلح علميّ موضّح      
للظاهرة، كما أنّ تناول المحدثين للظاهرة و تحـت هـذا المسـمّى كـان تنـاولا مبوّبـا و سـهل الصّـياغة 

تيه أحيانا. مقارنة مع أسلوب المتقدّمين الّذي يتّسم بالصعوبة،    و الاستطراد الّذي يجعل القارئ ي
و مــع ذلــك فــإنّ المحــدثين أنفســهم يُقــرون بجهــود السّــابقين فــي هــذا البــاب و فــي غيــره مــن الأبــواب 

  الّتي تبحث في مكنونات اللّغة العربيّة. 
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إنّ أســلافنا ســبقوا المحــدثين فــي ابتكــار نظريّــة المماثلــة، و  :و عليــه فإنّــه يحــق لنــا أن نقــول     
 كشف أسرارها، فما علينا إلاّ استثمار الجهـود الرّائـدة لعلمائنـا و حسـن توظيفهـا فـي المـنهج اللّسـانيّ 

  الحديث.  

  

  هوامش البحث:

ني برجشتراســــر، مكتبــــة محاضــــرات المستشــــرق الألمــــا ،التّطــــوّر النّحــــويّ للّغــــة العربيّــــة: رمضــــان عبــــد التــّــواب):١(
  .٢٦، ص: ١٩٨٢الخانجي، القاهرة، مصر، د ط ، 

  . ١٧، ص: ٢٠٠٠علي عبد الواحد وافي: علم اللّغة، نهضة مصر، القاهرة، د ط، ):٢(

، ص: ٢٠٠٣، ١علـــي حســـن مزبـــان: علـــم الأصـــوات بـــين القـــدماء و المحـــدثين، دار شـــموع الثقّافـــة، ليبيـــا، ط):٣(
١٢١.  

  . ٤/٤٧٧،  ١٩٩١، ١سيبويه: الكتاب، تحقيق و شرح: عبد السّلام هارون، دار الجيل بيروت، ط):٤(

  .٤/٤٧٧المصدر نفسه، ):٥(

  .١/١٩٦المصدر نفسه،):٦(

  ١/١٩٦المصدر نفسه، ):٧(

  .٤/٤٣٧المصدر نفسه، ):٨(

  .٤/٤٤٥المصدر نفسه، ):٩(

، ١نّجــار، دار المصــريّة للتّــأليف و التّرجمــة، القــاهرة،طينظــر: الفــرّاء: معــاني القــرآن، تحقيــق: محمّــد علــيّ ال):١٠(
٣٦٦/ ٢، ٣٥٤، ٢١٥، ١٠٧/ ١، ١٩٥٥.  

  .٣/٢٤١المصدر نفسه، ):١١(

المبـرّد: المقتضـب، محمّـد عبـد الخـالق عضــيمة ، وزارة الأوقـاف المجلـس الأعلـى للشّـؤون الإسـلاميّة ، لجنــة ):١٢(
  .١/٢٢٥ ،١٩٩٤إحياء التّراث الإسلاميّ، القاهرة، د ط، 

  .٣/٤٦المصدر نفسه، ):١٣(

ابـــن السّـــراج: الأصـــول فـــي النّحـــو، تحقيـــق: عبـــد الحســـين القبلـــيّ، مؤسّســـة الرّســـالة للنّشـــر والتّوزيـــع، : ينظـــر):١٤(
  .٣/٤٢٩،٤٣٠بيروت، لبنان،د ط، دت، 

، ص: ١٩٨٤، ١الزّجاجيّ:الجمـــل، تحقيـــق: علـــيّ توفيـــق أحمـــد، مؤسّســـة الرّســـالة، بيـــروت، لبنـــان،ط :ينظـــر):١٥(
٣٧٨.  
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عبـــد المـــنعم فـــائز: السّـــيرافيّ النّحـــويّ فـــي ضـــوء شـــرحه لكتـــاب ســـيبويه، دار الفكـــر المعاصـــر، مصـــر،د ط، ):١٦(
  .٣٠٧، ص:١٩٨٣

  .٥٧٥المصدر نفسه، ص: ):١٧(

أبــو علــيّ الفارســيّ: الحجّــة، تحقيــق: بــدر الــدّين الهنــداوي، و بشــير حويجــابي، دار مــأمون للتـّـراث، : ينظــر):١٨(
  . ٩٧، ٦٢، ٥٥، ١/٥٤ريا، د ط، د ت، دمشق، سو 

  .٣٩٩، ١/٢٠٧المصدر نفسه، : ينظر ):١٩(

  .١/٧١،٧٢المصدر نفسه، : ينظر):٢٠(

  .٣٨٢، ١/٣٤٨المصدر نفسه، : ينظر):٢١(

  .٣٤٧/ ٢المصدر نفسه، : ينظر):٢٢(

  .١/٧٢المصدر نفسه، : ينظر):٢٣(

  .١١٢، ١١١، ٦١، ٥٩، ٤٢/ ١المصدر نفسه، : ينظر):٢٤(

  .١١٤/ ٢،     ١٩٥٢ابن جنيّ: الخصائص، تحقيق: محمّد عليّ النّجار، المكتبة العلميّة، د ط، ):٢٥(

. و رمضـــان ١٤٩، ص: ١٩٧٩، ٤إبـــراهيم أنــيس، الأصـــوات اللّغويّــة، مكتبـــة الأنجلــو المصـــريّة، ط: ينظــر):٢٦(
. و عبــد ٣٠، ص١٩٨٢، ١اهرة، طعبــد التّــواب: التّطــوّر اللّغــويّ مظــاهره و عللــه، و قوانينــه، مكتبــة الخــانجي، القــ

  .٢٥،ص: ١٩٨١، ٢العزيز مطر: لحن العامّة في ضوء الدّراسات اللّغويّة الحديثة، مطبعة دار المعارف، ط

 

  قائمة المصادر و المراجع: 

 .١٩٧٩، ٤إبراهيم أنيس، الأصوات اللّغويّة، مكتبة الأنجلو المصريّة، ط-١

 .١٩٥٢جار، المكتبة العلميّة، د ط، ابن جنيّ: الخصائص، تحقيق: محمّد عليّ النّ -٢

 رمضان عبد التّواب: -٣

 .١٩٨٢، ١التّطوّر اللّغويّ مظاهره و علله، و قوانينه، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -
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